
نواكشــوط وتمبكتــو وأغــاديس.. أبــرز مــدن
الصحراء الكبرى
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

رغــم صــعوبة البقــاء علــى قيــد الحيــاة في الصــحراء الكــبرى، اختــار ملايين البــشر العيــش فيهــا وتنميــة
حضارات عريقة في تلك البيئة القاسية، ما ساعد في بروز مدن قوية وذات تأثيرات وتفاعلات بارزة.

تميــل هــذه المــدن المنتــشرة في الصــحراء الكــبرى إلى التشكــل علــى طــول الأنهــار والواحــات والبحــيرات
المتنــاثرة، علــى سبيــل المثــال شكّــل قــدماء المصريين ومملكــة كــوش حضــارات عظيمــة علــى طــول نهــر
يبًــا مــن الواحــات، رغــم أنهــم النيــل، فيمــا شكّــل الطــوارق والتبــو بعــض المــدن في قلــب الصــحراء قر

يتنقّلون باستمرار للعثور على مناطق جديدة لرعي مواشيهم والبحث عن الطعام.

توجــد أيضًــا بعــض القوميــات العربيــة الــتي اختــارت الساحــل لتأســيس مــدنها الصــحراوية، علــى غــرار
كثرهــا كثافــة كــبر المــدن في الصــحراء الكــبرى، وأ يتانيــا نواكشــوط، الــتي تعــدّ واحــدة مــن أ عاصــمة مور

سكانية في الوقت الحالي.

يخًا كبيرًا، إذ تجمع بين ثناياها الآثار الشاهدة على حضارات عديدة تعاقبت مدن تحمل في طياتها تار
على المنطقة واستقرت فيها، وهو ما دفعنا إلى تخصيص هذه المادة ضمن ملف “الصحراء الكبرى”.
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تمبكتو: جوهرة الصحراء
تمبكتو، مدينة تاريخية في دولة مالي، تلقّب بـ”مدينة الأولياء” و”جوهرة الصحراء”، وكانت لعصور
ية التي تجوب الصحراء، وتدير عمليات تبادل البضائع القادمة عديدة ملتقى طرق القوافل التجار

من شمال أفريقيا وشرقها بالسلع المتوفرة في جنوب الصحراء وغربها.

فضلاً عن ذلك، كانت المدينة منطلقًا لنشر الدين الإسلامي في غرب أفريقيا، إذ ينطلق منها العلماء
ويأوي إليها طلاب العلم والثراء، وضمّت بين تشعّباتها مجموعة من المساجد، مثل مسجد جينكريبر
الذي يقع في أقصى غربها، بناه سلطان مالي منسا موسى عند عودته من الحج، ومسجد سنكَري
 الـذي كـان مـن أبـرز مؤسـسات التعليـم في المدينـة، و مسـجد سـيدي يحـيى الـذي أسّسـه عـام

الشيخ المختار حماه الله.

تقع أغاديس في صحراء النيجر، وتضم بين طياتها واحات ممتدة وجبال آير،
تحدها من الشمال ولاية تمنراست في الجزائر.

جمعــت تمبكتــو بين مختلــف القوميــات الــتي تســكن الصــحراء الكــبرى، إذ يســكن في هــذه المدينــة
التاريخية قوميات العرب والطوارق والسونغاي والفولان وبعض الأقليات الأخرى، رغم الانتهاكات
الكثيرة التي تمارسها ضدّهم الحكومة المركزية وحليفتها فرنسا (قبل الانقلاب الأخير وطرد فرنسا من

البلاد).

يعـود تأسـيس المدينـة إلى مطلـع القـرن الحـادي عـشر ميلادي، إلا أن شهرتهـا بـدأت في منتصـف القـرن
الخــامس عــشر بوصــفها حــاضرة للثقافــة الإسلاميــة في غــرب أفريقيــا، وخلال القــرن الســادس عــشر،
وتحديـدًا في عهـد السـلطان الحـاج محمد أسـكيا (-)، شهـدت تمبكتـو عصرهـا الـذهبي مـن

الناحية السياسية والعلمية.

كـانت تمبكتـو مركـزًا للممالـك الكـبرى في المنطقـة علـى غـرار مملكـة السونغـاي ومملكـة مـالي، وتحفـظ
مكتباتها العريقة إلى الآن نحو  ألف مخطوطة، وتختزن صفحات هذه المخطوطات واحدًا من

أهم الكنوز الثقافية الإسلامية في أفريقيا.

يقيا يات الإسلامية في أفر كبر الإمبراطور غاو: أ
كبر المدن نبقى في الجزء الصحراوي التابع لدولة مالي غير بعيد عن تمبكتو، وتحديدًا في مدينة غاو أ
يـر أزواد عـام  عاصـمة لأول دولـة للطـوارق المعلنـة مـن بشمـال البلاد، والـتي أعلنتهـا حركـة تحر

جانب واحد، وذلك إثر انفصالها عن العاصمة باماكو.



تمتلك المدينة موقعًا استراتيجيا بجوار نهر النيجر وبين الصحراء ومنطقة السافانا غرب أفريقيا، ما
كبر مقارنة بالمدن الصحراوية العديدة ا للتجارة في العصور الوسطى، ومنحها قوة أ جعلها مركزًا مهم

المجاورة لها.

ذُكـرت هـذه المدينـة في المراجـع التاريخيـة، وكـانت مقصـدًا لعديـد الرحّالـة، أبرزهـم الرحّالـة الشهـير ابـن
بطوطة الذي زارها عام  قادمًا من تمبكتو، وأقام فيها شهرًا ثم غادرها برفقة قافلة باتجاه

واحة توات في الصحراء.

كــان للمدينــة دور كــبير في نــشر الإسلام بأفريقيــا، إذ ظهــرت فيهــا مملكــة ســونغي الــتي امتــدت لفــترة
كبر طويلة على مساحة كبيرة من القارة السمراء، بلغت في أوجها . مليون كيلومتر مربع، لتكون أ

الإمبراطوريات الإسلامية في أفريقيا.

ضمن الآثار التي بقيت صامدة في المدينة إلى الآن، نجد مسجدًا يحمل اسمها يعود بناؤه إلى القرن الـ
 ميلادي، ومزارًا لأسكايا محمد بُني عام ، صنّفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

“اليونسكو” ضمن لائحتها للتراث العالمي.

أغاديس: دار العلم والثقافة
تقــع مدينــة أغــاديس في صــحراء النيجــر، وتضــم بين طياتهــا واحــات ممتــدة وجبــال آيــر، تحــدها مــن
الشمال ولاية تمنراست في الجزائر، وتحدها من الشمال الشرقي الحدود الليبية، ومن الشرق تشاد،

وتحدها من الغرب منطقة كيدال في مالي.

يعيش في المدينة الصحراوية قوميات الهاوسا والجرما والطوارق والتبو والفولان، وإن كان الطوارق
يــة ــأثيرًا هنــاك، وقــد قــادوا عديــد الثــورات المســلحة ضــد الحكومــة المركز هــم الأكــثر عــددًا والأقــوى ت

للحصول على حقوقهم.

أسُّسـت مدينـة أغـاديس حـوالي عـام مــ وفـق بعـض المصـادر التاريخيـة، بينمـا تفيـد أخـرى أنهـا
تأسســـت علـــى يـــد  قبائـــل مـــن الطـــوارق، هـــي سانـــدال وكـــل-أووي وكـــل-غرس، في حـــدود عـــام

مـ، وكلمة “أغاديس” في لغة الطوارق هي ترجمة لفعل “زار”.

 يـبرز في المدينـة مسـجد كـبير يحمـل اسـمها، ويعتـبر مـن أقـدم مساجـد المنطقـة، إذ تأسّـس عـام
ويبلغ طول منارته قرابة  مترًا، وحافظ المسجد على هيئته لعدة قرون رغم كونه بُني من الطين

والقش والحصي، وهو مزيج يجفّ مع أشعة الشمس.

ا وأيضًا مركزًا للتعليم، إذ أبدى سكانها بعد اعتناقهم للدين الإسلامي ا هامي كانت أغاديس مركزًا تجار
ــة والأدبيــة، إلى جــانب الاهتمــام بفــروع الثقافــة الإسلاميــة ــالعلوم الشرعيــة واللغوي عنايــة عظيمــة ب



المعروفة في زمنهم.

شنقيط: مدينة المكتبات
يتــاني، الــتي تحتضنهــا سلســلة جبــال آدرار الشامخــة بين تقــع مدينــة شنقيــط في أقصى الشمــال المور

يتانيا عبر التاريخ. جوانحها وكثبانها الرملية الممتدة مدّ البصر، والتي منحت اسمها مور

يعــود تأســيس شنقيــط الحاليــة إلى نحــو  قــرون مضــت، أي في حــدود منتصــف القــرن الثــالث عــشر
ميلادي، وشهـدت المدينـة فـترات ازدهـار منـذ القـرن الثـالث عـشر، لكـن ازدهارهـا الأبـرز كـان ابتـداءً مـن
القرن الثامن عشر، وإلى الآن تحافظ المدينة على طابعها التقليدي والبدوي وبناءاتها المبنية بالحجارة

والطين، ومسجدها الكبير أفضل شاهد على ذلك.

يما سكاّنها بين أنماط الاستقرار في المدينة والترحال حولها وفق ظروف الحياة البدوية، ما جعل
عـدد السـكان المسـتقرين فيهـا يتراجـع سـنة بعـد أخـرى تـأثرًا بالأوضـاع الطبيعيـة الصـعبة، ويبلـغ عـدد

سكانها الآن قرابة  آلاف ساكن، ووصلت في بعض الأحيان إلى أقل من  ساكن.

يدًا على الثقافة البدوية والتجارة تصنف اليونسكو شنقيط موقعًا للتراث العالمي، باعتبارها شاهدًا فر
في بيئـة صـحراوية منـذ العصـور الوسـطى، حيـث كـانت مركـزًا مـزدهرًا ذات حيـاة دينيـة وثقافيـة غنيـة،

واستطاعت الحفاظ على نمطها المعماري الاستثنائي منذ عدة قرون.

يطلــق علــى شنقيــط “مدينــة المكتبــات”، إذ تضــم عــدة مكتبــات ومخطوطــات قديمــة تجــاوز عــددها
الآلاف قبل نصف قرن من الزمن، وتغطي المخطوطات التي كُتب قسم كبير منها على جلود الغزلان

وأحُيطت بغلاف من جلد الماعز، فترة زمنية تمتد من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجري.

تتنــاول جميــع العلــوم والفنــون بمــا في ذلــك علــوم القــرآن والحــديث، وعلــم الفلــك والرياضيــات
والهندســة، والنحــو وعلــوم اللغــة والشعــر والتــاريخ والطــب والجغرافيــا وغيرهــا، ومــن بينهــا أقــدم

نصوص قرآنية يعود تاريخها إلى القرن التاسع.

فضلاً عن ذلك، تعتبر المدينة ولاّدة للعلماء، إذ أخذت بعض صيتها من علمائها الشناقطة الذين ملأ
صـــيتهم العـــالم باســـتظهار وحفـــظ العلـــوم، وأبـــدعوا في ميـــادين العقيـــدة الإسلاميـــة واللغـــة والفقـــه

يتانيا”. والرياضيات والمنطق، حتى أنها سُمّيت بـ”مكة مور

كانت مدينة شنقيط مقصد الحجاج الذي يتجمعون فيها، ثم ينطلقون في قافلة واحدة نحو مكة
المكرمــة لأداء فريضــة الحــج، ويعمــل الحجــاج خلال هــذه الرحلــة الــتي قــد تســتغرق شهــورًا علــى نــشر
العلــوم الإسلاميــة في البلاد الــتي يمــرون بهــا، كمــا يتنــافسون في جلــب نفــائس الكتــب إلى وطنهــم
ية المهمة على طرق القوافل، التي كانت تعبر الصحراء بين الأصلي، كما كانت أيضًا إحدى المراكز التجار

غرب وشمال أفريقيا.



وَادَان: أقدم جامعة في الصحراء
غير بعيد عن شنقيط، حيث نجد مدينة وَادَان الشامخة في الصحراء الكبرى، والمصنفة ضمن مواقع
التراث العالمي لليونسكو، حيث العمارة الصحراوية والتنوع الثقافي والمكتبات التي تزخر بالمخطوطات

الثمينة.

بُنيت وَادَان على يد الحجاج الأربعة من قبيلة إدو الحاج، وهم الحاج يعقوب والحاج عثمان والحاج
علي والحاج عبد الرحمن الصائم، عام هـ، وتُحيط بها العديد من واحات النخيل، وهي مدينة
تعكس جزءًا من حضارات وأمم مرتّ بصحراء، وتروي لك أزقتها وممراتها الضيقة المتعرجة جهود

سكانها الذين تحدّوا قساوة الطبيعة.

ــالحجر الجــيري ويغطــي جــدرانها الطين الأحمــر، أمــا أبــواب منازلهــا شُيّــدت منــازل المدينــة العتيقــة ب
فمصنوعة من خشب السنط الأحمر الأصلي، وتؤطرها زخارف ورسوم وأقواس وأشكال هندسية
ــاء ــه الحضــارة في تلــك المنطقــة أثن مختلفــة، وتحــكي قلعــة المدينــة عظمــة الفــن المعمــاري الــذي بلغت

ازدهارها.

مثلها مثل شقيقتها شنقيط، تحتوي المدينة على عديد المكتبات وآلاف المخطوطات النادرة في شتى
المصنّفات، من علوم نقلية وعقلية كالنحو والصرف والبلاغة والطب والفلك، وغيرها من العلوم التي
أنتجتها الحضارة العربية والإسلامية في أوج ازدهارها خلال العصر الوسيط، كما يضمّ متحفها آلاف

القطع الأثرية التي يعود بعضها إلى العصر الحجري الأول والثاني.

من أبرز معالم المدينة شا الأربعين عالماً، الذي تطل على فنائه منازل  عالماً، ومن خلاله تتعرفّ إلى
الآباء المؤسسين للمدينة من أمثال أحمد طالب ولد أطوير الجنة صاحب الرحلة الشهيرة “رحلة المنى
والمنة”، التي رسمت صورة عن مسار رحلة الحجيج الشناقطة، وعلاقاتهم مع الدول الواقعة على

طول تلك الرحلة.

اهتم الآباء المؤسسون للمدينة بنشر الإسلام وعلوم اللغة العربية في تلك الربوع الصحراوية القاسية،
لذلــك كــان أول بنــاء يشيــد فيهــا هــو المســجد العتيــق ومنــارته الأقــدم في البلاد، وتوصــف وَادَان بأنهــا

أقدم جامعة في الصحراء اهتمت بنشر العلم والثقافة الإسلامية والعربية.

نواكشوط ورجال البحر
يتانية، ية الإسلامية المور من أهم المدن الجديدة في الصحراء الكبرى، نجد نواكشوط عاصمة الجمهور
كبر وأهم مدنها على الإطلاق، تقع في أقصى الغرب على المحيط الأطلسي، ترتبط ببقية أرجاء البلاد وأ

ية أهمها طريق الأمل الذي يصلها بمحافظات الوسط والشرق. بطرق برّ



مقارنــة ببــاقي مــدن الصــحراء، تأسّســت هــذه المدينــة حــديثًا، تحديــدًا في أواخــر خمســينيات القــرن
يتانيا الحديثة عاصمة للدولة الوليدة، ولم تكن قبل ذلك العشرين حين اختارها الآباء المؤسسون لمور

يفية متواضعة تقطنها بعض القبائل التي استوطنت المنطقة من قديم الزمان. سوى قرية ر

تضم المدينة حاليا أهم المنشآت والمصالح والدواوين الحكومية، ومقار السفارات والمنظمات الأجنبية،
وتوجد فيها الجامعة الوحيدة التي أنشئت عام ، والمطار الدولي شبه الوحيد في البلاد، وفيها

مركز تجاري وميناء الصداقة الذي بنته الصين في ثمانينيات القرن العشرين.

ـــة لعـــشرات الآلاف مـــن ـــة، إذ مثلـــت قبل ـــات الماضي ـــة في الســـبعينيات والثمانيني ـــة المدين زادت أهمي
ر والجفاف الذي ضرب البلاد في تلك الفترة، وقد ساهم هذا الأمر في يتانيين الهاربين من التصح المور

تسريع عملية تحضر مجموعات البدو.

قــديمًا كــان يعيــش شعــب الإيمراغــن في هــذه المنطقــة، الشعــب الــذي لُقّــب بـــ”رجال البحــر” -حيــث
عــايشوا البحــر منــذ مئــات الســنين، واكتشفــوا أسراره وكنــوزه، وانــدمجوا في عــالمه-، يمــارسون الصــيد
بوسائــل بدائيــة ويتمســكون بأســلوب حيــاتهم التقليــدي، قبــل أن ينعزلــوا في جــزيرة آرغين في جنــوب
يتاني، قرب الحدود مع الصحراء الغربية. منطقة الرأس الأبيض بأقصى شمال الساحل الأطلسي المور

ر في الوقت نفسه، فأغلب أحيائها خاصة الغربية للمفارقة، تواجه نواكشوط خطرَي الغرق والتصح
تقــع تحــت مســتوى ميــاه المحيــط الأطلسي، أمــا الأحيــاء الشرقيــة والشماليــة الشرقيــة فتــواجه خطــر

الرمال الزاحفة، التي لم تفلح محاولات الحكومة في وقفها.

غات: لوحة فنية في ليبيا
من المدن الليبية الصحراوية نجد غات، وتقع على مشارف الحدود الليبية الجزائرية، ويسكن هذه
يغية نطقًا وكتابة بواسطة حروف التيفيناغ، أو الليبية القديمة، كما المدينة الطوارق ويتكلمون الأماز

تسكنها بعض الأقليات العربية الذي يتكلمون بالعربية ومنهم من يتحدث بلغة الهوسا.

تأسّست المدينة في نهاية القرن الأول قبل الميلاد، على يد  قبائل تعهّدت بحماية القوافل التجارية
مــن خطــر القبائــل الــتي تقطــن الواحــات الصــحراوية، وذلــك قبــل قــدوم الطــوارق إليهــا وســيطرتهم

عليها، وحمايتها مقابل جزية معلومة تؤديها المدينة.

تقع غات الليبية على طريق القوافل بين طرابلس الغرب وبلاد السودان، ومن أهم البضائع المتاجر
كسـب يـش النعـام وعـاج الفيـل وتجـارة الرقيـق، وهـو مـا أ بهـا في غـات الذهـب والحبـوب والجلـود ور

المدينة أهمية كبرى في الصحراء.

يــة العريقــة، أبرزهــا القلعــة الــتي شُيّــدت خلال فــترة الحكــم تضــمّ غــات بين طياتهــا عديــد المعــالم الأثر
العثمــاني في القــرن الســابع عــشر، ومــن ثــم دمّرهــا الإيطــاليون وأعــادوا بناءهــا عــام ، وفي غــات



كـاكوس الصـخرية، وتعتـبر مـن أبـرز معـالم ليبيـا المهملـة، والـتي تشتهـر بـآلاف اللوحـات سلسـلة جبـال آ
والمنحوتات التي تعود إلى ما قبل  ألف عام.

حاسي مسعود
يــة، وهــي مــن أبــرز مــدن البلاد في الحــاضر وفي المــاضي تقــع مدينــة حــاسي مســعود في الصــحراء الجزائر
أيضًا، فقد كان لها دور كبير في إعمار الصحراء الكبرى وتنظيم طرق التجارة في تلك المناطق الوعرة غير

الآهلة بالسكان.

ترجع تسمية المدينة نسبة إلى رجل بدوي هو مسعود روابح، أحد العرب الرحّل من قبيلة الشعانبة،
،( حوالي عام) وتقول بعض الروايات إنه حفر بها بئر ماء أو “حاس” في بدايات القرن العشرين
وكانت بطون بني هلال القادمة من شبه الجزيرة العربية تقيم فيها، وكان فيها تجمع بدوي تحوّل

بعد اكتشاف النفط عام  إلى قطب صناعي.

تحتضــن المدينــة الصــحراوية عــدة مواقــع تاريخيــة، أهمهــا الحصــن الفــرنسي المســمى “فــور لالمــان”،
وكذلك البئر التاريخي الذي سُمّيت المدينة باسمه، وتدلّ الأدوات الحجرية المكتشفة في وادي المجيرة

وحاسي الدبب وغيرها من المواقع المحيطة بالمنطقة على تاريخها.

غرداية ومنازلها المضاءة بالشمس
يسـكن في هـذه المدينـة غردايـة الشعانبـة (عـرب) والمذابيـح (عـرب) ويتبعـون المذهـب المـالكي، إلى جـانب

الميزابيون (أمازيغ) الذي يتبعون المذهب الإباضي.

ــان ي ــة وبنــورة وبــني يزقــن والقــرارة وبر تضــمّ المدينــة عــددًا مــن القصــور التاريخيــة، منهــا قصر غرداي
ــا) ومليكــة، وصــنّفت اليونســكو قصــور ســهل وادي ميزاب الخمســة فقــط وتــاجنينت (العطــف حالي
ضمن التراث العالمي، وهي غرداية وبنورة والعطف ومليكة وبني يزقن، التي تعود إلى القرن الحادي

عشر، نظرًا إلى محافظتها على طابعها العمراني طيلة هذه القرون وعلى نظامها الاجتماعي.

بُنيت هذه القصور بشكل هندسي مميز، بطريقة تسمح للشمس بالدخول إليها، فهي مغلقة نحو
الخــا ومفتوحــة نحــو الــداخل، والســماء مــن أجــل الضــوء والتهويــة وفيهــا بضعــة فضــاءات، منهــا

الفضاء المخصص للنساء ما يسمّى بـ”التيزفري”، وهو ضروري لكل بيوت بني مزاب.

تشكلّ هذه المدن المتناثرة هنا وهناك جزءًا من تاريخ الصحراء الكبرى الممتدّ عبر عصور مضت، وهي
إلى الآن شاهدة على الحضارات التي تعاقبت على المنطقة وسكنتها، متحدية المناخ القاسي والطبيعة

الصعبة.
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